
 الشــارقة – أطلــــق المهرجــــان الدولي 
للتصوير الفوتوغرافي ”إكسبوجر“، الذي 
ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشــــارقة 
عمــــل  ورش  سلســــلة  الإمــــارات،  بدولــــة 
افتراضيــــة متخصصة بفنــــون التصوير، 
يقدّمهــــا المصــــوّر العالمي ديفيــــد نيوتن، 
وتعــــرض مباشــــرة على الموقع الرســــمي 
للمهرجــــان اعتبارا مــــن 7 يوليو الجاري 

وحتى الحادي عشر من أغسطس القادم.
ويفتــــح المهرجان بــــاب الانضمام إلى 
الورش أمام الجميــــع من مختلف الأعمار 
المشــــاركة  يمكــــن  حيــــث  والمســــتويات، 
ومتابعــــة الــــورش مباشــــرة علــــى الموقع 
للتصوير  الدولــــي  للمهرجــــان  الرســــمي 

الفوتوغرافي ”إكسبوجر“.
وتُتيــــح الــــورش لعشــــاق التصويــــر 
والهــــواة  المبتدئــــين  الفوتوغرافــــي 
والمحترفــــين في الإمارات فرصــــة التعرّف 
على وجهات نظر جديــــدة حول التقنيات 
المتنوعة المســــتخدمة في فنون التصوير، 
بالإضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف 
واحد مــــن كبار المصوريــــن المحترفين في 

تقنيات التصوير المتعدّدة.
ويقول مدير المكتب الإعلامي لحكومة 
الشــــارقة طارق سعيد علاي، ”يأتي إطلاق 
سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح 
العالمــــي اللافــــت الذي شــــهدته مســــابقة 
’#صور_من_المنــــزل‘، للتأكيــــد على دور 
إمارة الشارقة وريادتها الثقافية، بالإضافة 
إلى الأهمية التي توليها لاستثمار طاقات 

الشباب والمبدعين وتنمية مهاراتهم“.
وأضاف ”سيواصل إكسبوجر التزامه 
توعويــــة  مجتمعيــــة  مبــــادرات  بإطــــلاق 
وتعليمية مجانية، ليتيح أمام كافة عشاق 
فن التصويــــر الفوتوغرافي، بغض النظر 
عــــن مســــتوياتهم وخبراتهــــم وأعمارهم، 
منصة مفتوحة للتعلــــم والتدريب بعد أن 
ألقت تداعيات انتشــــار فايــــروس كورونا 
المســــتجد بظلالها على هذا الفن الحيوي 
بســــبب القيود الاجتماعيــــة التي فرضت 

كإجراءات احترازية للحدّ من انتشاره“.
وبــــينّ المصــــوّر البريطانــــي العالمــــي 
ديفيد نيوتن، أن هذه السلسلة من الورش 
ستأخذ المشــــاركين في رحلة تعليمية تبدأ 
بالتحكم بإعدادات الكاميرا وضبطها، إلى 
ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض 
النصائح والإرشــــادات المتعلقة بمشاريع 
التصوير المنزلية بالإضافة إلى الممارســــة 
والتدريــــب والتعلم أثنــــاء التقاط الصور، 
وبما أن ورش العمل الافتراضية ســــتُبث 
مباشــــرة، يمكن للمشاركين طرح أسئلتهم 
واستفساراتهم مباشرة وكأنهم في ورشة 

عمل عملية حقيقية“.
وقـــال ”الهدف من هذه الورش تعزيز 
مهارات فـــن التصوير، فالصور الجميلة 

تحتـــاج إلـــى فهـــم الكاميـــرا وكيفيـــة 
استخدامها، وسبل التعامل مع الإضاءة، 
وطريقة إعداد المشـــهد، وتسعى الورش 
إلـــى توفيـــر التدريـــب العملـــي لتعزيز 
مهـــارات المصوّريـــن وتمكينهم من تعلم 

شيء جديد مع كل صورة يلتقطونها“.

ونجح المصـــوّر العالمي ديفيد نيوتن 
في إثبات نفســـه في التصوير من خلال 
خبرتـــه الغنيـــة وتنوع أعمالـــه وقدرته 
علـــى إتقـــان مختلـــف أنـــواع التصوير 
ومواضيعه المتنوعة، حيث اســـتطاع أن 
يُثـــري تجربته من خلال محبته للســـفر 
والتجوّل واستكشـــاف العالم الطبيعي، 
ما أكســـبه مقدرة فريدة على تصوير كل 
ما يقع أمامه ابتـــداء بالمناظر الطبيعية 
والصور الشـــخصية والسفر والرياضة 
والمنتجات والمعالم العمرانية وهندســـة 

العمارة وتصوير الماكرو.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لحكومة 
الشـــارقة الـــذي يشـــرف علـــى تنظيـــم 
المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي 
إكســـبوجر في يونيو الماضي عن تأجيل 
الدورة الخامســـة من المهرجان السنوي 
إلى فبراير 2021، تماشـــيا مع الإجراءات 
الوقائية الرامية للحدّ من انتشـــار وباء 

فايروس كوفيد – 19.
ونجـــح المهرجان الدولـــي للتصوير 
الفوتوغرافـــي إكســـبوجر في ترســـيخ 
للتصويـــر  حـــدث  كأبـــرز  مكانتـــه 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الفوتوغرافـــي 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، إذ يستضيف 
فـــي كل دورة نخبة من كبـــار المصوّرين 
التصويـــر  وعشـــاق  والإعلاميـــين 
الفوتوغرافـــي، والطـــلاب والمعلمين من 

جميع أنحاء العالم.
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 نشرت الفنانة التشكيلية السورية نغم 
حديفة على صفحتها الفيســـبوكية عددا 
من اللوحات رســـمت فيها قفّازات واقية 
متعددة الأحجام والألوان. أعمال صوّرت 
الكفوف الواقية والطبية التي استخدمها 
الأطباء والممرّضون فـــي علاج المصُابين 

بالفايروس المستجد.
ولأول وهلة ســـيعتقد الناظر إلى تلك 
اللوحـــات أنهـــا أعمال أنتجتهـــا حديفة 
حصرا خلال أزمة انتشـــار وبـــاء كوفيد 
– 19، غيـــر أن ما كتبته الفنانة الســـورية 
القاطنة في فرنســـا منـــذ العام 2005 على 

صفحتها الفيسبوكية يؤكّد غير ذلك.
وهي التي كتبت ”منذ سنوات بعيدة 
بدأت القفازات ثم الأيادي تحتل مســـاحة 
مـــن لوحاتـــي، تحديدا منـــذ انتهائي من 
دراســـة الفنون في دمشـــق 2002. وكانت 
هذه الثيمة تعود إلى لوحاتي بين الفينة 
والأخرى حتى حـــل يناير 2020، أي قبيل 

انتشار فايروس كوفيد – 19“.
وتتابع ”رســـمت مجموعة جديدة من 
لوحات ظهرت فيهـــا القفازات التي كنت 
بدأت أرتديها عند ممارســـة عملي الفني، 
بعـــد أن أصابنـــي تســـمّم فـــي أصابعي 
مـــن جـــراء طول فتـــرة اســـتخدام المواد 

التلوينية“.
من خلال هذه الكلمـــات نفهم أن نغم 
لم تتقصّد رسم القفازات في لوحاتها في 
إشارة إلى الفايروس القاتل وما يقتضيه 
الوضع من وقاية لتجنّب الأســـوأ فيه، بل 
هـــي أداة من أدوات فعل الرســـم عندها، 

أصلا.

وإن كانــــت حديفة رســــمت القفازات 
خــــلال أو قبل انتشــــار الوبــــاء، فهذا لن 
يضيف أو ينتقص شــــيئا مــــن مميزاتها. 
وأبرز ما يمكن قوله عنها إنه من الصعب 
النظر إليها على أنها مجرد رســــوم فنية 

متنوّعة لأشــــياء عملية تُســــتخدم وتُرمى 
بعد ذلك.

الفنانــــة رســــمت القفــــازات وكأنهــــا 
لملامح إنســــانية ولمشــــاعر  ”تشــــخيص“ 
وأفكار وبيانــــات رمزية مُلتبســــة، قدّمت 
ذاتهــــا علــــى أنهــــا الوســــيط التعبيــــري 

المسُتخدم والمعُبّر عنه في الآن ذاته.
والناظــــر إليها، لاســــيما عندما تكون 
حاضــــرة في عمل فنــــي بهيئــــة زوج من 
القفازات، ليست ”منزعجة“ لفقدانها الكف 
الثاني المرافق لها، والقادر أن يجعل منها 
حضــــورا وحيدا بهيئته المأســــاوية كمثل 
هيئة من أضــــاع ”أخيه“ في ماء لوحاتها 
الكثيف، سيرى فيها ما يذكَره بمسرحيات 

داكنة الملامح رغم غياب الظلال فيها.
مسرحيات أبطالها أياد ترتدي كفوفا 
بيضــــاء كلبــــاس عضــــوي ملتصــــق بها. 
تتمشّــــى وتتفاعل مع القفــــازات الأخرى 
بدرامية غرائبية وفي وضعيات تحركاتها 

والتواءاتها.
شــــيئا ما في الكفوف التي رســــمتها 
الفنانــــة الســــورية تجعل المشُــــاهد يميل 
إلى رؤيتها على أنها كائنات حية ترى ما 
يجري من حولها. كائنات تنطق بأحوالها 
كما تفعل الوجوه في اللوحات التشكيلية.

وجوه الفنانــــة نغم حديفة هي وجوه 
”ســــليكونية“ تملــــك أصابع مُشــــكّلة فنيا 
علــــى خلفيــــات غالبا ما تكــــون ”عدمية“، 
تجعلنا نراها على أنها الوســــيط/ المنبر 
التعبيــــري، والتعبيــــر وقــــد اتحــــدا قلبا 

وقالبا.
الفنانة  ألا يحيلنا ما تقدّمه ”كفوف“ 
مـــن انطباعـــات إلـــى مـــا هـــو أبعد من 
الظاهـــر، أي إلى رمزية الجلد البشـــري 

كنافـــذة عضويـــة مُطلة وفـــي تماس مع 
ذبذبات العالم المحيط؟ والفنانة ترســـم 
بعضا من تلك القفـــازات وكأنها ممتلئة 
بحضور شـــبحي له مخطّطات سرية لم 

يكشف عنها بعد.
سيتســـاءل الناظر إلى لوحات نغم: 
ماذا أرادت هـــذه القفازات أن تقول؟ هل 
أرادت أن تســـرد ســـيرة كائن بشري ما 
بتحفظ وترميز بعد أن انفصل جســـديا 

عنها واندثر؟
الكفـــوف الواقيـــة التـــي رســـمتها 
في تنـــوّع تعبيـــري ظهرت فيـــه تتلوّى 
وتنبســـط، ترق وتشف أو تتكثّف تحسم 
الجدل فـــي ماهيتها: إنهـــا كائنات حية 
وحســـية اختـــارت التعبيـــر بإيمـــاءات 
اســـتعراضية، لا يهمهـــا إن فُكت جميع 
ألغازهـــا. إذ أن كل مـــا يهمهـــا هـــو: أن 
تكـــون، وأن تبقى هنا في حاضرها وفي 

حيثية وجودها.
تعبّـــر الفنانـــة الســـورية من خلال 
رسوماتها تلك عن علاقة جدلية مُلتبسة 
ما بين الظاهر والباطن، وما بين اللابس 
والملبـــوس ويتجلّى هـــذا التعبير ليس 
فقـــط فـــي ثيمة القفـــازات بل فـــي ثيمة 

”قميص النوم“ أيضا.
إذ نكتشف أن للفنانة موضوعا آخر 
كثيرا ما عـــادت إليه، إلى جانب عودتها 
إلى القفازات، وهـــو قميص النوم الذي 
ليـــس هو مجرد نســـيج نخلعه ونرتديه 
متى شـــئنا لأنه هو الآخر، كما القفازات، 
جلـــد ثان نرتديه بطيبـــة خاطر أو رغما 
عنـــا لنعيش فيـــه الحاضـــر ولنعود به 
ســـحريا إلى الماضي. ولكن أيضا لنطل 

من خلاله إلى الآتي.

قميـــص النوم الحاضر فـــي عدد من 
أعمالهـــا فـــي أشـــكال ومختلفـــة تخفت 
وتيرتها حينا وتتصاعد حينا آخر، ليس 
كأي قميص نشـــتريه من مخزن، إنما هو 
وحسب ما تؤكّد الفنانة هو قميص النوم 
الـــذي أهدتها إياه جدتهـــا قبل أن تغادر 

سوريا لإكمال علمها في مجال الفن.

ربما عبـــر هـــذا القميـــص اختبرت 
والشـــم  اللمـــس  خاصيـــة  الفنانـــة 
الرديفتين للذكرى حينا  ”التحريضيتين“ 
وللفعل واختراع الذات حينا آخر. وربما 
هـــو العامل الأقـــوى الذي دفـــع الفنانة 
إلى الدخول شـــعوريا أو لا شعوريا إلى 
عوالم فنيـــة مركبة عبقت بهـــا لوحاتها 
وباقي أعمالها الفنية من تجهيز وتزاوج 
دائـــم ما بين الشـــعر والرقص والرســـم 

والتصوير.
القميص والقفازات في أعمال الفنانة 
الســـورية نغم حديفة يشتركان حتما في 
صناعة الصورة الذاتية وكســـرها في آن 
واحد، وهما متواطئان على العالم وعلى 
الصور التي يفرضها على البشر كأفراد، 
كل واحـــد من هـــؤلاء يتعلّـــق ببصماته 
الاســـتثنائية كخشـــبة خلاص من حياة 

جارفة لا قرار لها.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – يقـــدّم 
معهد ســـيربانتيس بالدار البيضاء 
المعـــرض الافتراضـــي ”الدار 
البيضاء تحت الحجر الصحي“ 
للمصـــوّر الفوتوغرافـــي 
أوريويـــلا  بيـــدرو  الإســـباني 

أوريلانا.
صـــورا  المعـــرض  ويتضمّـــن 
للعاصمـــة الاقتصادية للمغرب خلال 
الأشهر الثلاثة من الحجر الصحي، من 
منتصف مارس إلـــى منتصف يونيو 
2020، حيـــث عاشـــت المدينة صمتا 
مطبقـــا غيـــر مســـبوق وفرغـــت 

شوارعها تماما من الحركة.
الســـكون  فـــرض  حجـــر 
المدينة  البيضـــاء،  الـــدار  على 
الصاخبـــة والضاجـــة والمأهولة 
عادة بشوارعها المختنقة، وصخب 
أبواق الســـيارات المتعالية، والناس 

والدراجات.

وتحـــت الحجـــر، اختفـــت الآلاف من 
الهوائية  والدراجات  الناريـــة  الدراجات 
والشـــاحنات والعربات ومختلف وسائل 
النقـــل الميكانيكيـــة منهـــا والحيوانية، 
والتي كانت في وقت مضى إحدى سمات 
المدينـــة الضاجـــة بالحركـــة، الأمر الذي 
يجعل التجوّل في شوارع الدار البيضاء 

مغامرة حقيقية.
الصخب،  أخـــرس  الصحي  الحجـــر 
وعمّ الســـكون فجأة، وتغيّـــرت القواعد 
في مدينة المســـجد الأكبر، وهو الوضع، 
الذي أضحت تتحكّم في تكريسه سيارات 
ودراجـــات رجـــال الأمـــن الموزّعين على 
حفاظا  والطرقات  الرئيســـية  الشـــوارع 

على سلامة الأهالي.
ومن ثمـــة تمّ إحكام الســـيطرة على 
فأصبحـــت  بالمدينـــة  التجـــوال  حركـــة 
الشـــوارع فارغة، شبه شـــبحية، وهو ما 
يمثل حالة اســـتثنائية فـــي مدينة عُرفت 

عند الجميع بصخبها وحيويتها.

عدســـة بيـــدرو أوريويـــلا أوريلانا، 
التقطت ”حياة الصمت“، التي عاشـــتها 
البيضـــاء خـــلال الحجر الصحـــي، وقد 
ســـعى الفنـــان الإســـباني إلى تقاســـم 
الأحاســـيس التي توثّق لها صوره، بما 
أن التصويـــر بالنســـبة له ليـــس عملية 

تقنية محضة.
وهـــو ما تعكســـه الصـــور الخاصة 
بالبيضـــاء تحت الحجر الصحي، والتي 
يقدّمها في معرضـــه الافتراضي، الممكن 
الولـــوج إليه علـــى الموقـــع الإلكتروني 
وصفحـــة فيســـبوك الخاصـــة بمعهـــد 

سيربانتيس الدار البيضاء.
وبيـــدرو أوريويـــلا أوريلانـــا، هـــو 
مهنـــدس معمـــاري إســـباني يعيش في 
المغـــرب، درس التصويـــر فـــي جامعـــة 
إشـــبيلية بالموازاة مع دراسته الهندسة 
المعماريـــة. تعـــاون كمصوّر مـــع العديد 
والفرنســـية  الإســـبانية  المجـــلات  مـــن 

والمغربية..

اليد ترى وتسمع وتتكلم 
في لوحات نغم حديفة

ق صمت الدار البيضاء زمن الحجر
ّ
معرض فوتوغرافي يوث

فنانة سورية تجعل من القفازات تشخيصا لمشاعر إنسانية مُلتبسة

القفازات كائنات تنطق بأحوالها كما تفعل الوجوه

ها السكون
ّ
المدينة الصاخبة يلف

صور بسيطة لكنها عميقة

تعوّدت الفنانة التشــــــكيلية السورية 
نغم حديفة مفاجأة متابعيها ســــــواء 
في معارضها الشــــــخصية أو عبر 
صفحتهــــــا الخاصة على فيســــــبوك 
بآثار فنية مبتكرة، وهي التي تجمع 
فــــــي آثارهــــــا الفنية ما بين الرســــــم 
ــــــر  والموســــــيقى والشــــــعر والتصوي
الفوتوغرافي، علاوة على اعتمادها 
ــــــس آرت“،  ــــــز و“البيرفورمان التجهي
لتشكّل بها مجتمعة رموزا ومعاني 
لواقع معيش يحتمل أكثر من تأويل.

«إكسبوجر» يطلق ورش 
تصوير فوتوغرافي عن بعد

المصوّر البريطاني ديفيد 
نيوتن يعمل عبر الورش 

المقدّمة إلى تعريف عشاق 
التصوير الفوتوغرافي على 
آخر التقنيات المستحدثة

@

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نغم حديفة لم تتقصّد رسم 
القفازات في لوحاتها في 

إشارة إلى الفايروس القاتل، 
بل هي أداة من أدوات فعل 

الرسم عندها

الكفوف التي ترسمها 
الفنانة السورية تجعل 

المُشاهد يميل إلى رؤيتها 
على أنها كائنات حية ترى ما 

يجري من حولها
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